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الحجاج في كتاب مجمع الأمثال 

 للمیداني





   ون 

 ر ام إ  او  م  و   ن أول ا

 اِ إ و زوه ن  

   ن ا   ا أم 

  

  إ ور أن موا ا دوا  ت إنآ  ا

ا واا  ه   ت وم ن  أ  اِل 

 ا ا ِا  

ف اا  او اد وأ ا  .  

"  

 دارِ  ا  ة اا  إ ا  م 

  .ا  و إ ا اى

  ل ا أن ي ا  ااء

 ون 

 ر ام إ  او  م  و   ن أول ا

وا.  

 و  ا  ل ال ر "  ن زوه و إ ِا 

 ادِ زا      ن ا   ا أم 

ا   "امرواه ا.  

  إ ور أن موا ا دوا  إن

ا واا  ه   ت وم ن  أ  اِل 

    ر زه، وروإ ا ا  ا ا ِا  

ف اا  او اد وأ ا 

                    ... ذ اان" ا م"

 دارِ  ا  ة اا  إ ا  م 

وم.  

  ن   ل إ ىواا ا إ و  ا

ل ا أن ي ا  ااء

        ر ام إ  او  م  و   ن أول ا

         و  ا  ل ال ر

 ادِ زا  

  إ ور أن موا ا دوا  إن

ا واا  ه   ت وم ن  أ  اِل 

    ر زه، وروإ ا ا

 ...ف اا  او اد وأ ا 

                   

 دارِ  ا  ة اا  إ ا  م 

  ن   ل إ وا

  



  

و  دا ا و ، أ اا او ،  

  .ل ة وا اوق  ار

اِَ ِمََر َ ُْَْاِر رَب ْَو﴾  

   ا وا  ،""  

  )ء

    

  إ    اح

  ا ا وج     رةإ أ.  

إ "  

و  إ     رب اا و   اء 

  )،إ، إ، م ،، وء،  ،رة

  .إ  ء أي ة ي 

  ) ء(                                                

  

إاء  

و  دا ا و ، أ ا

ل ة وا اوق  اروا ا ة

وْَ رَب اِرَ ُْَْ رََمِَ ِا ﴿إ  ل  ان 

"وأ أ"  

إ إ :   ا وا  ،

ء(إ أ اة 

  او م م ا إ ...  

إ    اح

  ا ا وج     إ

 وأ وز  إ"إ

إ     رب اا و   اء 

 ا)رة ، ،ءو ، ،م ،إ ،إ

   إ  

إ  ء أي ة ي 

  

                                               

 و  دا ا و ، أ ا

ة 

إ  ل  ان 

إ إ

  او م م ا إ

  ا ا وج     إ

إ     رب اا و   اء 

 ا

                                               



  

ا او ،و  دا ا و ، أ ا   

  .وا ال ة وا اوق  ار

اِَ ِمََر َ ُْَْاِر رَب ْَو﴾  

رأ  ل اأط اوأ  

 ،وا ، ، ،أ

  .    وج ا ا  أ رة 

ا ا   م مو  

 ا م  و  ات  وا ا  ز

  و اب ار    اا  

ا  ّء وا ّ.   

  .إ  ء أي ة ي 

                                                )إ (

  إاء

ا او ،و  دا ا و ، أ ا 

وا ال ة وا اوق  ار ة

وْَ رَب اِرَ ُْَْ رََمِَ ِا ﴿إ  ل  ان 

"وأ أ"  

 ا أ  ا ن "أ "رأ  ل اأط اوأ

أ ، ،، وا) ، و  أ   اد 

وا(  

    وج ا ا  أ رة 

" "  واا ا   م مو

 ا م  و  ات  وا ا  ز

  "ء"
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ة ـــــــــــــــــــــــمقدم



 مقدمة 
 

 أ 
 

  :مقدمة

في أسالیبها، إذ تراوحت إنّ من جمالیّات اللغة العربیة وبدیع تراكیبها ذلك التعدّد والتنوّع     

الذي هو موضوع دراستنا  الحجاجيالخبري والأسلوب الإنشائي، والأسلوب  ما بین الأسلوب

هذه والذي یُعدّ بدوره من أكثر الأسالیب اللغویّة توظیفاً في مختلف اللغات بصفة عامة وفي 

ر وجهات النظر، إذ حدثه في نفس المُتلقّي من تأثیر وتغییاللغة العربیة بصفة خاصة، لما یُ 

إلى نقُل مُنكِراً لها تماماً، كما یدفعه لها أو لِ یحفّزه على تصدیق حقائق كان متردداً في تقبّ 

  .ام بأشیاء معینة كان مُعارضاً لها في البدایةالقیّ 

في القرآن الكریم الذي أنزله االله عز وجل على  -الحِجاج –وقد وردت هذه الظاهرة     

لمات إلى النور ویهدیهم إلى خرج به عباده من الظّ لأنبیاء والمرسلین لیُ سیدنا محمد خاتم ا

 ﴾هِ مِ وْ ى ق ـَلَ عَ  يمَ اهِ رَ ب ـْا إِ اهَ نَ ي ـْت ـَا أَ نَ ت ـُجَّ حُ  كَ وَتلِْ  ﴿ :ر من ذلك قوله تعالىنذكُ  ،راط المستقیمالصّ 

 إذ أصبحت الحجة والدلیل قائمتان علیه لعظمته وروعة بیانه وسحر ألفاظه،  -83-الأنعام 

العربیة  وجمال معانیه، كما نجد إلى جانب معجزة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم الأمثال

ل في أسلوبه الحجاجي سواء كان رسِ هم الحجج التي یعمد إلیها المُ التي كانت ولا تزال من أ

بها نظراً إلى أن الأمثال  ه، أو بصدد محاولة إقناع الآخرینبصدد الدفاع عن وجهة نظر 

ا عادات وتقالید وأفكار وتجارب عاشها أجدادنا في زمن مضى كي نعتبر بها تصوّر لن

الذي حدث غنینا عن عدم إعادة نفس الموقف ل تُ ثَ لأن درایتنا المسبّقة بالمَ  ،وتكون قدوة لنا

م لنا نصائح وإرشادات في مختلف مجالات الحیاة، ولهذا كانت منذ سنین مضت، كونها تقدّ 

  .لقدیممحط دراسة العرب منذ ا

دون غیره، فلم یكن اِختیاراً  الأسباب التي تدفعنا إلى اِختیار هذا الموضوعكثیرة هي     

  :عشوائیاً بل عرف الأخذ والرد لموضوعات عدة، ونلخص هذه الأسباب في النقاط الآتیة

إن هذا النوع من الدراسات یمكّن من اِكتساب القدرة على التعبیر والدفاع عن الرأي . 1

 .الشخصي

، السیاسیة والتعلیمیة یحتم جتماعیةالاِ د الحجاج بشكل مكثّف في مختلف المجالات، و ور . 2

 .علینا البحث في هذه الظاهرة
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 .إضافة إلى الرغبة في معرفة كیفیة تأثیر الحجاج على الناس وتغییر مواقفهم. 3

لواردة فیه یتصدرها تنوّعت بتنوع القضایا ا اِعتمدنا في بحثنا هذا على مصادروقد      

ولا ننسى " عبد االله صوله"، إضافة إلى ذلك كتاب "فر الشهريعبد الهادي بن ظا"كتاب 

  ".اكيمفتاح العلوم للسكّ "وأیضاً كتاب " طه عبد الرحمان"كتاب 

تضمنت  إشكالیة عامةعند اِختیارنا لهذا الموضوع نازعتنا عدة تساؤلات جمعناها في      

  : أهم المفاهیم الأساسیة التي دار حولها بحثنا، وهذا نصها

  ما هو الحجاج؟ كیف درس عند العرب القدماء والمحدّثین وأیضاً عند الغرب القدماء

 والمحدّثین؟

 ؟ما هي أقسامه 

  :، فإن بحثنا یسعى إلى ما یليلتحقیق أهداف معینةكل بحث أكادیمي یسعى ونظراً لأن 

 .ورد في نصّ الإشكالیةالإجابة عمّا  .1

 .محاولة إبراز ظاهرة الحِجاج وأثرها في الأمثال العربیة .2

 .تقدیم عمل یزید من ثراء المكتبة .3

، فقد درست دراسات سابقة لناحیة من نواحي هذا الموضوعومما لا شك فیه أن هناك    

  .ظاهرة الحجاج من قبل ولكن في أجناس أدبیة مغایرة

طبیعة المواضیع تؤدي بالضرورة إلى اِختلاف المناهج غیر أن ن وكما هو معلوم فإ     

، ولهذا اِعتمدنا علیه منهج معیّن هو المنهج الوصفيالدراسات اللغویة تعتمد على جمیع 

لأنه یقوم على التحلیل والوصف واِستقراء بعض النتائج، إضافة إلى الإستعانة بالمنهج 

  .التاریخي

مقدمة وهي التي : المنهجیة التالیةبحث كان لزاماً تتبع وتماشیاً مع الأهداف وموضوع ال

  .نحن بصدد كتابتها

، وفیه حدّدنا "الحجاج عند العرب القدماء والغرب المحدثین"كان نظریاً بعنوان  :الفصل الأول

جملة من المفاهیم اِستهلّت بتعریف الحجاج، بدأنا بالتعریف اللغوي ثم الإصطلاحي، ثمّ 



 مقدمة 
 

 ج 
 

تحدّثنا عن الحجاج عند العرب حدیثاً وقدیماً وأیضاً الحجاج عند الغرب حدیثاً وقدیماً وفي 

  . الأخیر تطرّقنا إلى أقسام الحجاج

، "ةدراسة تحلیلیة للأمثال في ضوء النظریة الحجاجیّ " كان تطبیقیاً بعنوان  :الفصل الثاني

باِستخراج البنیة الوعد، حیث قُمنا توزعت مواضیع هذه الأمثال بین المرأة، الخداع، إخلاف 

ة الكامنة فیها، وبیّنا مدى تأثیرها في المُتلقي والهدف الذي یسعى المرسل إلى الحجاجیّ 

  .تحقیقه من وراءها

وبطبیعة الحال ختمنا في الأخیر بخاتمة قُمنا فیها باِستخلاص حوصلة لأهم النتائج      

ستراتیجیة الإقناع أن إ: من أهم هذه النتائج هيعلّ التي توصلنا إلیها في بحثنا هذا، ول

  .بالحجاج غرضها تغییر أفكار المُتلقّي ومعتقداته ودفعه إلى تغییر وضعیته وسلوكه

التي صادفتنا خلال إنجازه  الصعوبات والعراقیللم یخلُ بحثنا من بعض كغیره من البحوث 

  :نذكر منها

المكتبات الجامعیة مما أدى إلى مشقّة في  نقص الكتب التي اِختصّت بدراسة الحجاج في. 1

 .جمعها

 .صعوبة الحصول على المصادر والمراجع الضروریة لإنجاز عملنا هذا. 2

رجاؤنا الوحید أن نكون قد وُفّقنا وأفدنا ولو بقلیل من هذا البحث لكن حسبنا أننا اِجتهدنا ما 

  . اِستطعنا إلى ذلك سبیلا



 

 
 

  ل الأولـــــــــــــــــالفص

دماء جاج عند العرب القُ الحِ 

 والغرب المحدّثین
  تمهید

 مفهوم الحجاج  .1

 لغة . أ

  إصطلاحاً . ب  

 )السكاكي  عند -عند الجاحظ (الحجاج عند العرب  .2

 الحجاج عند الجاحظ  . أ

 الحجاج عند السكاكي  . ب

 )عند دیكرو وزمیله –عند بیرلمان وزمیله (الحجاج عند الغرب  .3

 الحجاج عند بیرلمان وزمیله  . أ

 الحجاج عند دیكرو وزمیله  . ب

 أقسام الحجاج .4



 الفصل الأول                       النظریة الحجاجیة بین التناول العربي القدیم والغربي الحدیث
 

5 
 

  :تمهید

لغوي اِجتماعي فعّال یعتمد على العقل، غایته إقناع المعترض برأي الحجاج أسلوب       

من الآراء لكسب تأییده والتأثیر فیه، وذلك عن طریق تقدیم جملة من الإثباتات تجعل المتكلم 

  .قادراً على الشرح والتوضیح لخصمه بغرض إقناعه

المعرفیة كالفلسفة، المنطق،  ونظراً لأهمیته فقد كان محط دراسة مختلف الحقول     

د مجالات اِستعماله بین الخطب والمناظرات اللسانیات وتخصصات أخرى، وهذا راجع لتعدّ 

والمقالات التي كان لها الفضل في شیوع النزعة العقلیة القائمة على البرهنة التي وإن كانت 

: ضیّة إلى أخرىلا تخلو من الذاتیة فإنها توظف عملیات عقلیة ینتقل بها الفكر من ق

  .ستدلال الجدلي وغیرهالاِ السببي وا الاِستدلالكالاِستقراء، القیّاس، 

وقد كان لتعدّد دراسات الحجاج أثر في تشعّب قضایاه، حیث كانت كل دراسة أشمل     

اِستیعاباً من سابقتها، غیر أن جمیعها تتفق في اِعتباره من أهم أسالیب الإقناع في وأكثر 

  . ف والقضایامختلف المواق
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  :مفهوم الحجاج. 1

 : لغة  . أ

أو الحدیثة یجدها قد اِهتمت بمصطلح ل للمعاجم اللغویة سواء القدیمة إن المتأمّ      

  .لت له كغیره من المصطلحات الأخرىوأصّ " الحجاج"

ة"بقوله " إبن منظور"عرّفه یُ  ة ما دُوفِعَ به الخصم؛ : البُرْهان؛ وقیل: والحُجَّ  وقالالحُجَّ

ة الوجه الذي یكون به الظَّفَرُ عند الخصومة: الأَزهري  .وهو رجل مِحْجاجٌ أَي جَدِلٌ  .الحُجَّ

ةِ : والتَّحاجُّ  ه. حُجَجٌ وحِجاجٌ : التَّخاصُم؛ وجمع الحُجَّ ةً وحِجاجاً  وحاجَّ ةَ : مُحاجَّ  .نازعه الحُجَّ

ه حَجّاً  ه یَحُجُّ تِه: وحَجَّ ة جَّ آدمُ فَحَ : وفي الحدیث. غلبه على حُجَّ  .موسى أَي غَلَبَه بالحُجَّ

ة: واحْتَجَّ بالشيءِ    .1"اتخذه حُجَّ

وجه الظفر عند : الحجة"وعرّفه بقوله " الفراهیديالخلیل بن أحمد "كما وقف عند     

  .الخصومة، والفعل حاججته فحجته، اِحتججت علیه بكذا

  .2"والحجاج المصدر: حجج: وجمع الحجة

دوم وسبر الشجة بالمحجاج القصد والكف والق: الحجج"المحیط وجاء في القاموس     

  .3"المحجاج والجدل(...) للمسبار، والغلبة بالحجة 

هذا عن المعاجم العربیة القدیمة، أما الحدیثة فیمثلها معجم الوسیط الذي تعرض بدوره     

  .4"الجدلالذي یكثر ) المحجاج(الدلیل والبرهان : الحجة: " لهذا المصطلح، وجاء فیه

                                                           
، 3م، ج1990، دار صادر، بیروت، لبنان، 1لسان العرب، ط): أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(إبن منظور   1

  . 38، ص )ح ج ج (مادة 
، 2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1عبد الحمید هنداوي، ط: كتاب العین، تج): الخلیل بن أحمد(الفراهیدي   2

  . 287، ص )ح ج ج (، مادة 1ج
، دار إحیاء 1محمد عبد الرحمان المرعشلي، ط: القاموس المحیط، تج): مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروز آبادي   3

  . 287، ص )ح ج ج(، مادة 1م، ج1997التراث العربي، بیروت، لبنان، 
  . 157، ص 2005، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، مصر، 4المعجم الوسیط، ط: مجمع اللغة العربیة  4
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البرهان، : إن القارئ لمختلف هذه التعاریف الأربعة یرى أن الحجاج له عدّة دلالات منها    

  .القصد، الكف، الغلبة بالحجة والدلیل

منها " الحجاج"وعلى غرار المعاجم العربیة فإن المعاجم الغربیة كذلك قد أصلت لمصطلح 

  :ویعني فیه « Oxford »المعجم الشهیر 

« Argumentation :logical arguments used to support a theory, an 
action or an idea »   

 :إصطلاحاً .ب

إلى نقطة بالغة الأهمیة، وهي أن قبل الخوض في هذا العنصر لا بد من الإشارة      

الظاهرة ، فكانوا یذكرون "الحجاج"العلماء والدّارسین اِستعملوا عدّة مصطلحات للدلالة على 

، وجعل له 1"الإحتجاج، الجدل، الجدال، المجادلة"م یعبرون عنها بكلمات أخرى مثل ث

  ".الخطابة الجدیدة: "العنوان الذي ناقش تحته قضایا الحجاج )مانلبیر (

مفهوم : وجد للحجاج ثلاثة مفاهیم على الأقل"الحجاج بقوله " عبد االله صولة" یعرّف    

طابة ونجده خاصة عند القدماء وبعض المحدثین العرب، ومفهوم یجعله مرادفاً للجدل والخ

یجعله قاسماً مشتركاً بین الجدل والخطابة خاصة ونجده عند الیونان، ومفهوم له في العصر 

، 2"وقد أخذ شیئاً فشیئاً في الاِستواء مبحثا فلسفیاً ولغویاً قائم الذات(...) الحدیث في الغرب 

  .مفهوم الحجاج اِختلف باِختلاف دارسیه الملاحظ في هذا التعریف أن

كلك منطوق به موجه : حد الحجاج أنه: "ویعرّفه بقوله" ه عبد الرحمانط"كما یقف عنده     

، أي أنه الكلام الموجه إلى 3"عتراض علیهایحق له الاِ إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصومة 

  شخص آخر بغرض إقناعه بقضیة ما اِعترض علیها 

                                                           
الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، دط، عالم الكتب : حافظ إسماعیل علوي  1

  . 7، ص 4م، ج 2010الحدیث، إربد الأردن، 
كلیة الآداب والفنون والإنسانیات، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، دط، منشورات : عبد االله صولة  2

  .  9- 8، ص ص 1م، ج 2001س منوبة، تون

   220م، ص 1998، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، 1اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ط: طه عبد الرحمان  3
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مسرد حجج تنزع كلها إلى الخلاصة ذاتها، أو " : "الحجاج"المعجم الفلسفي أن  وجاء في    

، أي أن المتكلم یقوم بجمع الحجج التي تعتبر بمثابة 1"هو طریقة عرض الحجج وترتیبها

مطلب : "ناعه بوجهة نظره كون الحجة هيالركیزة التي یعتمد علیها لاِستمالة المُخاطب وإق

، حیث یتفنن في طریقة عرضها بدءاً بالقوي ثم 2"ه واِنتصاره لهفي دفاعه عن رأی كل طرف

یفترض : " أنه" محمد نظیف"جاجي والذي یرى  الأقوى وهكذا، وهذا ما یعرف بالتدرج الح

وجود مستقبلین یبحثون كل مرة على عناصر إقناعیة جدیدة تتلاءم وكفایتهم الموسوعیة 

، لأن 3"من طرح مضامین جدیدة غیر مسبوقةوتفننهم بجدوى تتبع الحوار بما یهدف إلیه 

الدافع الرئیسي للحجاج هو وجود اِختلاف بین طرفین حول فكرة ما، وهو ما یفرض على 

  .المحاجج اِستخدام آلیة الإقناع لدعم هذه الفكرة وإقناع الطرف الآخر بها

اج والغایة الحجفقد جمعا بین شكل   (Tyteca)"تیتیكاه"و  (Perlman)" بیرلمان"أمّا     

طاب التي من شأنها أن تؤدي موضوع نظریة الحجاج هو درس تقنیات الخ: "منه في قولهما

، 4"ن إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیمبالذه

العملیة  بأن جعل منه لبّ "قد حصر مجال الحجاج في الإقناع  )بیرلمان(وبهذا یكون 

  .5"الحجاجیة، كما اِعتبره أثراً مستقبلیاً یتحقق بعد التلفظ بالخطاب

جنس خاص : "إلى تعریف شامل للحجاج في قوله أنه" حافظ إسماعیل علوي"وخلص      

من الخطاب یبنى على قضیة أو فرضیة خلافیة یعرض فیها المتكلم دعواه مدعومة 

                                                           
، 1، ج2001، منشورات عویدات، بیروت، باریس، 1خلیل أحمد خلیل، ط: موسوعة لالاند الفلسفیة، تح: أندریه لالاند  1

  . 94-93ص ص، 
، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1عبد العلي المسؤول، ط: منهج سیبویه في الإحتجاج بالقراءات، تح: إدریس مقبول  2

  . 119م، ص 2010
التداولیة، د ط، إفریقیا الشرق،   الحوار وخصائص التفاعل الحواري،  دراسة تطبیقیة في اللسانیات: محمد نظیف  3

  . 77م، ص 2010
 ,Perolmanet Tyteca : Traité de L’argumentation: ، أخد عن27الحجاج في القرآن،، ص: عبد االله صولة  4

op, cit, p5 

م، 2004، دار الكتاب الجدید المتحدة، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، اِستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ط  5

  . 457ص 
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رابطة ترابطاً منطقیاً قاصداً إلى إقناع الآخر بصدق بالتبریرات عبر سلسلة من الأقوال المت

  .1"دعواه والتأثیر في موقفه أو سلوكه اِتجاه تلك القضیة

وعلیه فإن ظاهرة الحجاج نالت اِهتماماً كبیراً من طرف الدّارسین، ولكن كل باحث درسها    

أن هذه التعاریف اِنطلاقاً من وجهة نظره، وكل واحد قدم التعریف الذي رآه ملائماً، غیر 

  .مكملة لبعضها البعض

  ):اكيعند الجاحظ، عند السكّ (الحجاج عند العرب . 2

ما أن الدارسین منذ القدیم، لا سیّ  من المواضیع التي اِهتم بها مختلفعتبر الحجاج یُ     

دیة اِستدعت تقدیم حجج قویة لإقناع الكفار باِعتناق هذا الدین الجدید وقد الرسالة المحمّ 

إستراتیجیة الإقناع بالحجاج "سالیب حجاجیة مختلفة، حیث كانت تضمنت الآیات القرآنیة أ

لَوْ  ﴿: ، مثال ذلك قوله تعالى2"واضحة في القرآن الكریم وأقوال الرسول صلى االله علیه وسلم

نَاهَا إِبْـرَاهِيمَ عَلَى  وَتلِْكَ  ﴿:  وقوله كذلك   -22- الأنبياء  ﴾كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسَدَتاَ نَا آَتَـيـْ حُجَّتُـ

  . - 83 –الأنعام  ﴾قَـوْمِهِ 

من أهم وسائل الإقناع والتأثیر منذ القدیم، حیث كانت الغایة التي وقد كانت الخطابة      

مدعماً آراءه بأسالیب حجاجیة یسعى الخطیب لتحقیقها هي التأثیر في المتلقي واِستمالته 

لحكم والأمثال ا إلىالآیات القرآنیة، كلام العرب سواء كان شعراً أم نثراً، إضافة : مختلفة منها

فعال كونها تصور لنا المواقف وتلخص لنا التجارب الیومیة جتماعي التي كان لها دور اِ 

التي عاشها أجدادنا كي نعتبر بها موظفة في ذلك مختلف الأدوات البلاغیة بحكم أنها نوع 

  . الخطابمن 

  

  

  

                                                           
  . 5الحجاج مفهومه ومجالاته، ص: حافظ إسماعیل علوي  1

  . 447اِستراتیجیات الخطاب، ص :   عبد الهادي ظافر الشهري  2
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  :عند الجاحظجاج الحِ   . أ

نظراً للحضور البارز للحجاج في تراثنا العربي فقد كان محط دراسة مختلف الباحثین،     

، إذ فصل من "البیان والتبیین"الإقناع في كتابه  إستراتیجیةمن الذین تناولوا " الجاحظ"وكان 

، لما لها من أثر في 1"القول فیما یخص الخطیب من صفات جسدیة وملكات ذهنیة"خلاله 

  .ةالمتلقي وتحكّمها في نجاح العملیة الحجاجیّ 

إسم لكل شيء "ف البیان بأنه ة، حیث عرّ رّض كذلك لمفهومي البیان والبلاغكما تع     

اع المعنى وهتك الحجب دون الضمیر حتى یفضي السامع إلى دقیقته ویهجم كشف لك قن

فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنى (...) على محصوله كائناً ما كان ذلك البیان 

، فهو بالتالي الأداة التي توضح لنا المعنى، والتي نتوصل بواسطتها إلى 2"فذلك هو البیان

یشرین "ة نطلاقاً من اِستشهاده بما ورد في صحیفمعناها اِ هم، أما البلاغة فقد حدد الف

أول البلاغة إجتماع آلة البلاغة، وذلك أن یكون الخطیب رابط : "حیث قال أن" المعتمر

الجأش، ساكن الجوارح، قلیل اللفظ، متخیر اللفظ لا یكلم سید الأمة بكلام الأمة ولا الملوك 

هذا التعریف ركز على ضرورة مراعاة مقام في " الجاحظ"، نلاحظ أن 3"بكلام السوقة

  .المستمعینالمخاطب وأحوال 

من ) المخاطب(المقام الواجب مراعاته هو مقام ": أن" جمیل عبد المجید"ویرى الدكتور     

 4"، وأن هذه المراعاة تكون في المعاني التي تتناولها الخطبة)العامة/الخاصة(حیث طبقته 

ى، أما عن الغایة من المخاطب تختلف باِختلاف طبقة المتلقّ أي أن الألفاظ التي یوظفها 

(...) إحراز المنفعة من المخاطب وتجنب غضبه : " مراعاة المقام والأحوال فیقول أنها

هتمامه بمقامات متعددة یفرض علیه لا محالة صدره للدفاع عن مذهب المعتزلة واِ ت لابحیث 

  .أداء والتمكن من إقناع معارضیهالنزوع إلى الحجاج والوظائف اللغویة لدعم 

                                                           
  . 448عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص   1
درویش بویدي، دط، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، د ع، : البیان والتبیین، تح: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرا  2

  .59، ص1ج
  . 65المرجع نفسھ، ص   3

  .21م، ص 2000البلاغة والإتصال، دط، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : جمیل عبد المجید. د  4
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  :فقد جعل للبلاغة مفهومین مختلفین" بن خلدوناِ "أما  

 هي بلوغ المتكلم الغایة من إفادة مقصودة للسامع :مفهوم عام. 

 1"للتعبیر عنها" البیان"یستعمل مفهوم  :مفهوم خاص. 

على توضیح  أن البلاغة تعمل: إن التركیب بین هذین المفهومین یعطینا مفهوم ثالث هو

  .المعنى للمستمع وإقناعه به

  :عند السكاكيالحجاج . ب

بتوفیة  اِختصاصهي بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني له : "البلاغة بقوله" السكاكي"عرّف   

: طرفان -أعني البلاغة-خواص التراكیب حقها وإیراد أنواع التشبیه والكنایة على وجهها ولها

اً لا یتراءى له ناراهما، وبینهما مراتب، تكاد تفوت الحصر، أعلى وأسفل، متباینان تباین

  .2"متفاوتة

، "السكاكي"د فقد تنوعت وتعددت المقامات عن 3"لكل مقام مقال: "واِنطلاقاً من مقولة أن    

لا یخفى علیك أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التشكر یباین مقام : "یقول في هذا الشأن

التهنئة یباین مقام التعزیة، ومقام المدح یباین مقام الذم، ومقام الترغیب یباین الشكایة، ومقام 

مقام الترهیب، ومقام الجد في جمیع ذلك یباین مقام الهزل، وكذا مقام الكلام اِبتداء یغایر 

  .ر ومقام البناء على السؤال یغایرمقام الكلام بناء على الإستخبار أو الإنكا

، وبهذا 4"والغایة من هذه المراعاة هي الفهم والإفهام(...) غیر مفهومة تستخدم ألفاظ غریبة و 

  .یتحقق التواصل الجید بین المتكلم والمتلقي

  

                                                           
البلاغة والعمران عند إبن خلدون، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، : محمد الصغیر بناني  1

  . 137م، ص 1996الجزائر، 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1مفتاح العلوم، ط: الإمام یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد إبن علي السكاكي  2

   416- 415م، ص ص 1983
   .168المرجع نفسه، ص   3

  . 23-22البلاغة والإتصال، ص ص : جمیل عبد المجید.د  4
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على مفهوم واحد بل تعددت مفاهیمها بتعداد دارسیها حیث وردت " البلاغة"لم تقتصر 

  .1"لسانیة، وإحراز الأثر الجمالي، والإضطلاع بمهارة والاِستدلالالإقناع : " بمعنى

الصائبة وتقریرها في عقول المستمعین هي دراك الحجة فإ –البصر بالحجة : "ووردت بمعنى

  .2"البلاغة

  .3"الإستمالة والجلب بالوسائل الجمالیة: ووردت بمعنى

د مفاهیم البلاغة إلاّ أن جمیعها یعبّر عن الفكرة ذاتها وهي أنها أسلوب لاحظ أنه رغم تعدّ المُ 

  .الإقناع یعتمد علیه المخاطب لاِستمالة المتلقي والتأثیر فیهمن أسالیب 

" الجاحظ"بعض العوامل التي جعلت " محمد سالم محمد الأمین الطلبة"الدكتور وقد ذكر     

ه المذهبي إلى اِنتماؤُ : "ة والبلاغیة والتي أرجعها إلىة وبالوظائف اللغویّ یهتم بالنزعة الحجاجیّ 

إضافة إلى اِهتمامه بالمقامات (...) عن العدید من أطروحاتهم المعتزلة وتصدر للدفاع 

بجمیع ضروبها وما یتصل بها من حالات الهیئة المساعدة، وكذلك الأمور النفسیة الخاصة 

مقام البناء على الإنكار، جمیع وبالتالي فإن  4"التي تلعب دوراً في تغلیب طرف على آخر

مع الذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي، ولكل من  ذلك معلوم لكل لبیب، وكذا مقام الكلام

  .ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

ثم إذا شرعت في الكلام، فكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ینتهي إلیه الكلام      

مقام، واِرتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول واِنحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام 

  .5"الذي نسمیه مقتضى الحاللما یلیق به، وهو 

                                                           
النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبیین، دط، دیوان : محمد الصغیر بناني  1

  .236م، ص 1994المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، 
  .238المرجع نفسه، ص   2
  . 239المرجع نفسه، ص   3
، دار الكتاب 1الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، ط: محمد سالم محمد الأمین الطلبة. د  4

   213م، ص 2008الجدید، بنغازي، لیبیا، 
    .169-168ص ص مفتاح العلوم، : الإمام یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي  5
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منها : صنف المقامات بحسب أحوال الكلام إلى ثلاثة  أصناف" الجاحظ"الملاحظ أن     

، ومنها ما یتعلق بالمخاطب )كمقام التشكر، الشكایة، التهنئة، التعزیة(ما یتعلق بالمتكلم 

في  حد ذاتها بحیث  ، ومنها ما یتعلق بالكلمة)بناء الكلام مع المنكر، مع الذكي ومع الغبي(

  . تشكل كل كلمة مع غیرها مقام في السیاق الذي ترد فیه

فإن كان "أما فیما یخص الكلام فقد رأى أن أحسنه ما طابق مقتضى الحال في قوله     

مقتضى الحال إطلاق الحكم، فحسن الكلام تجریده عن مؤكدات الحكم، وإن كان مقتضى 

یه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفاً وقوةً، وغن الحال بخلاف ذلك، فحسن الكلام تحل

إلیه فحسن الكلام وروده على الإعتبار المناسب، وكذا كان مقتضى الحال في ذكر المسند 

ریاً عن ذكره، وإن كان المقتضى إن كان المقتضى ترك المسند، فحسن الكلام وروده عا

الوجوه المناسبة من نظمه على  ثباته مخصصاً بشيء من التخصیصات، فحسن الكلامإ

عتبارات المقدم ذكرها وكذا إن كان المقتضى عند اِنتظام الجملة مع الأخرى فصلها أو الاِ 

الإطناب، أعني طي جمل عن البین ولا طیها، فحسن الكلام  وصلها، والاِیجاز معها أو

، إن كان الكلام مطابقاً لمقتضى الحال فإنه سیحقق المقاصد التي  1تألیفه مطابقاً لذلك

  .یسعى إلیها المتكلم ضمن أي مقام

" السكاكي"ث ونظراً إلى أن المخاطب یكون دائماً بصدد نقل أخبار إلى المتلقي، فقد تحدّ     

إلیه، سند الإسناد الخبري، المُ : عن الموضوعات المتعلقة بالجملة الخبریة والمتمثلة في

أداء : "لإطناب وقد عرّف الإیجاز بأنهإضافة إلى الإیجاز وا ،المسند، الفصل والوصل

هو أداؤه بأكثر من : المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط والإطناب

، مع العلم أن 2"عباراتهم، سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو غیر الجمل

  .و الكلام المتعارف علیه وسط المتلقینمتعارف الأوساط ه

دامي في دراستهم للنظریة یتبین مما سبق ذكره أن أهم ما ركز علیه البلاغیون العرب القُ     

  . ةالمقام نظراً لما له أثر على المتلقي، وتحكمه في مسار العملیة الحجاجیّ : الحجاجیة هو

  

                                                           
  . 169مفتاح العلوم، ص : الإمام یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد إبن علي السكاكي  1
  . 377المرجع نفسھ، ص   2
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  ):دیكرو وزمیلهعند بیرلمان وزمیله ، عند (الحجاج عند الغرب . 3

ة من القضایا الأساسیة التي اِهتمت بها اللسانیات التداولیة بعد أفعال النظریة الحجاجیّ       

في عنوان أحد  1958سنة " مصطلح البلاغة الجدیدة"الكلام والملفوظیة، وكان ظهور 

" Perlmanبیرلمان " الكتب الشهیرة التي وضعها المفكر البولوني المولد، البلجیكي المقام 

  ".البلاغة الجدیدة: مقال في البرهان" تحت إسم 

ویعتمد هذا الكتاب على محاولة لإعادة تأسیس البرهان، أو المحاجة الإستدلالیة باِعتباره     

تحدیداً منطقیاً بالمفهوم الواسع، لتقنیة خاصة ومتمیزة لدراسة المنطق التشریعي والقضائي 

 أخرىثم تلتها دراسات ، 1"لى بقیة مجالات الخطاب المعاصرعلى وجه التحدید واِمتداداته إ

) بیرلمان(من رؤیة فلسفیة ختلفت في طریقة  المعالجة حیث هناك من عالجه إلا أنها اِ 

  .)دیكرو(وهناك من عالجه من رؤیة لسانیة 

  : الحجاج عند بیرلمان وزمیله  . أ

" Alberchts Tytecaألبرت تیتیكاه "و" Sh. Perlmanشارل بیرلمان "عالج كل من     

الخطابة : مصنف في الحجاج[الحجاج من منظور فلسفي، وذلك من خلال مؤلفاتهما 

م، وكتاب آخر ألّفه بالإشتراك 1958لبیرلمان، ألفه سنة ] The New Rhetoricالجدیدة 

فیه الذي درس  [Traité de l’argumentationدراسة الحجاج [مع زمیله تیتیكاه بعنوان 

تؤدي بالذهان إلى التسلیم بالموضوعات المعروضة علیها، أو أن  أنالتقنیات التي من شأنها 

  . ةباِعتبار الإقناع جوهر العملیة الحجاجیّ  2تزید في درجة ذلك التسلیم

                                                           
، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، 1بلاغة الخطاب ولعم النص، ط:  صلاح فضل.د  1

  . 90، ص 1996دار نوربار، القاهرة، 

، بیت الحكمة للنشر 1في اللسانیات التداولیة، مع محاولة تأصیله في الدرس العربي القدیم، ط: خلیفة بوجادي. د  2

  . 106م، ص 2009والتوزیع، 
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اب بوظیفة هي حمل جملة من الأسالیب تضطلع في الخط"الحجاج بأنه " بیرلمان"عرّف     

حیث یعمل المتكلم  1"بما نعرضه علیه أو الزیادة في حجم هذا الإقناع قتناعالمتلقي على الاِ 

  .بواسطة هذه الأسالیب على اِستمالة المتلقي وإقناعه بوجهة نظره

  : بخمسة ملامح رئیسیة هي )بیرلمان(ز الحجاج عند ویتمیّ 

 .ه إلى مستمعأن یتوجّ "  . أ

 أن یعبر عنه بلغة طبیعیة  . ب

 .حتمالیةاِ  أن تكون مسلماته لا تعدو كونها.ج

 .إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة )تنامیه(ألا یفتقر تقدمه .د

 2)"حتمالیة غیر حتمیةاِ (أن تكون نتائجه غیر ملزمة .هـ

  :لشرح هذه الممیزات كالتالي" محمد العمري"وقد تطرّق 

خاص في الواقع الحجاج عادة یتم أمام مستمع، مستمع خاص، "  :أن یتوجه إلى مستمع. أ

خاص من جهة الكفاءة، خاص أیضاً من جهة المعتقدات التي تكوّن فكرته : عدّة جهاتمن 

، أي أن الحجاج لا یكون مع أي مستمع بل یشترط في هذا المستمع 3"ووجدانیته في آن معاً 

أن تكون له خلفیة مسبقة حول الموضوع المحاجج فیه حتى یتحقق الغرض الذي یهدف إلیه 

 .الحجاج وهو الإقناع

، 4"تعدد دلالات الألفاظ واِیحاءاتها) قضیة(یعني إثارة ": أن یعبّر عنه بلغة طبیعیة .ب

 .فطرح قضیة ما یؤدي بالضرورة إلى تعدد دلالات واِیحاءات الألفاظ المعبرة عنها

                                                           
، دار الكتاب 1الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاھلیة إلى القرن الثاني للھجرة بنیتھ وأسالیبھ، ط: سامیة الدریدي  1

   Sh.Perlman et Tyteca : Traité de l’argumentation: أخدا عن .  21م، ص 2008العالمي، عمان، الأردن، 
هل یمكن : أولیفي روبول: ، أخداً عن 108الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: محمد سالم محمد الأمین محمد الطلبة  2

  .77، ص 1996أن یوجد حجاج غیر بلاغي، ترجمة محمد العمري، علامات، دیسمبر 
  .220، ص 2005یضاء، ینایر البلاغة الجدیدة بین التخیل والتداول، دط، أفریقیا الشرق، الدار الب: محمد العمري. د 3

  . 222المرجع نفسھ، ص   4
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المقصود بكل بساطة الطابع الإحتمالي ": أن تكون مسلماته لا تعدو كونها اِحتمالیة. ج

إلى ذلك بالنسبة " تبدو صادقة" للمسلمات حیث لا تكون بدیهیة في ذاتها، بل كونها 

، لأن المهم بالنسبة للمستمع ألا تكون هذه المسلمات مدروكة بالنسبة إلیه، بل 1"المستمع

 .یستطیع تصدیقها

الواقع أن طبیعة الحجج : "بمعنى الكلمة منطقیةإلى ضرورة ) تنامیه(ألا یفتقر تقدمه . د

" اهي التي تفلت من الضرورة المنطقیة، فلا نجد من بین الأصناف التي أحصاهنفسها 

 .2"محجة تتصف بالضرورة المنطقیة ولا یمكن تفنیذها" بیرلمان وتیتیكاه

 الخلاصة في مجال الحجاج" ): إحتمالیة غیر حتمیة(أن تكون نتائجه غیر ملزمة . هــ

ث یشترط في الخلاصة ، حی3"بین المتخاطبین) الإتفاق(تعبیر قبل شيء عن التوافق (...) 

جوانب الموضوع المحاجج فیه وتكون للمستمع حریة  بجمیعیها الحجاج أن تلمّ التي یؤول إل

 .قبلوها أو رفضها

إن غایة كل حجاج أن یجعل ): "بیرلمان(فقد قال عنها الغایة من الحجاج  فیما یخص

العقول تذعن لما یُطرح علیها من آراء، أو أن تزید في درجة ذلك الإذعان، فأنجح الحجاج 

  .4"ما وفق على الأقل في جعل السامعین مهیئین للقیام بذلك العمل في اللحظة المناسبة

فالغایة المرجوة من كل حجاج إذن هي اِستمالة العقول واِقناعها بما یعرض علیها من آراء 

  .في درجة إقتناعهاأو الزیادة 

دراسة تقنیات الخطاب التي تسمح : في )بیرلمان(وتتمثل أهداف النظریة الحجاجیة عند 

(...) كثافته بإثارة تأیید الأشخاص للفروض التي تقدم لهم، أو تعزیز هذا التأیید على تنوع 

ناع ، فبما أن الإق5"وتهدف إلى بحث سبل التأثیر عبر الخطاب بشكل فعّال في الأشخاص

                                                           
  . 224البلاغة الجدیدة بین التخیل والتداول، ص :  محمد العمري  1
  .226المرجع نفسه، ص   2
  . 226المرجع نفسھ، ص  3

 : Perlman et Tyteca، أخداً عن 27الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص : عبد االله صولة  4

traité de l’argumentation, op.cit, séd, p59.  
  .  96-95الخطاب وعلم النص، ص ص : صلاح فضل. د  5
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قد درس التقنیات التي تعمل على اِستمالة وإقناع  )بیرلمان(هو لب العملیة الحجاجیة فإن 

  .المتلقي بما یعرض علیه من آراء

الشكل البلاغي یعتبر برهانیاً كلما اِستطاع أن یولد تغیراً في ": أن )بیرلمان(كما یرى 

  .2"هذه الأخیرة فیه اِعتبر الحجاج نظریة مطابقة للبلاغة بحصر"، حیث 1"المنظور

ومحتمل  )Pssible(، وممكن )Likely(فیما هو مرجع : "الحجاج )بیرلمان(كما حصر 

)Propable  ("3أي أن الحجاج لا یكون في أمور ثابتة وإلزامیة كالحقائق العلمیة ، .  

  : وزمیله )Ducrot( الحجاج عند دیكرو. ب

في " J.c Ansxonbreأنسكومبر " و" Oswald ducrotدیكرو  أزفالد" من ساهم كل    

، واِعتماداً 4"أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر"مؤداها ة إنطلاقاً من فكرة تطویر النظریة الحجاجیّ 

نظریة الأفعال الكلامیة لمؤسسها الفیلسوف الإنجلیزي : على بعض النظریات التداولیة منها

ندهما من خلال كتابهما تضح مفهوم الحجاج وآلیاته عحیث اِ " J.L Austinأوستین "

، 1973الذي أصدره سنة " L’argument dans la langueالحجاج في اللغة  "

وكغیرهما من الدّارسین للنظریة الحجاجیة فقد رأى كل منهما أن الغایة من الحجاج هي 

التأثیر والإقناع بحیث تنقل اللغة من التلقي إلى الفعل، هذا حسب نظریة الأفعال الكلامیة 

أن وظیفة اللغة الأساسیة لیست إیصال المعلومات والتعبیر عن " أوستین"یرى مؤسسها  التي

الأفكار، إنما هي مؤسسة تتكفل بتحویل الأقوال التي تصدر ضمن معطیات سیاقیة إلى 

  .5"أفعال ذات صبغة إجتماعیة

أو ) 1ق( یكون بتقدیم المتكلم قولاً "فالحجاج عندهما كامن في بنیة اللغة ذاتها، حیث     

فهو (...) أو مجموعة أقوال أخرى ) 2ق(یفضي إلى التسلیم بقول آخر ) مجموعة أقوال(

                                                           
  .  185الخطاب وعلم النص ، ص : صلاح فضل. د  1
  .108الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: محمد سالم الأمین الطلبة  2
  p134  Perlman : The new rhtoric ,:أند عن 106ال، ص البلاغة والإتص: جمیل عبد المجید. د  3

  . 193الحجاج مفهومه ومجالاته، ص : حافظ إسماعیل علوي  4
، منشورات الإختلاف، وحدة الرغایة، الجزائر، 1تحلیل الخطاب المسرحي، في ضوء النظریة التداولیة، ط: عمر بلخیر  5

  . 155، ص 2003
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إنجاز لعملین هما عمل التصریح بالحجة من ناحیة، وعمل الإستنتاج من ناحیة أخرى سواء 

، ففعل التصریح یكون بمجرد الإفصاح 1")1ق(كانت النتیجة مصرحاً بها أو مفهومة من 

عتقاد حول بعض تأسیس اِ لیس الفعل الذي یكمن في : "عن الحجة، أما فعل الإستنتاج فــ

الإشارات ولكنه فعل كلامي یستلزم تحقیقه إنتاج الكلام، نقول عن المتكلم أنه یقوم بفعل 

ین یقدمه على أساس إستنتاجي حینما یتلفظ بقول ما، وفي نفس الوقت یرجع إلى معطى مع

  .2"أنه نقطة اِنطلاق الإستدلال سیؤدي إلى إصدار القول

الذي یخصها ) اللساني(الجملة في اللغة تدرس بالمكون اللغوي "كذلك إلى أن  )دیكرو(ذهب 

، 3"بالدلالة، ثم تعالج هاته الدلالة بالمكون البلاغي الذي یخصها بمعین، هو معنى الملفوظ

جرایس "التي وضحها " أحكام المحادثة"غي في قیامه بهذا الدور على ویعتمد المكون البلا

H.P Grice " وهي" قوانین الخطاب"تحت إسم  )دیكرو(وأعاد صیاغتها:  

ویتمثل في إعطاء المتكلم المستمع القدرة اللازمة من المعلومات لیتحقق  :حكم الكمیة". أ

 .التبادل الكلامي، فالمطلوب منه أن یكون أكثر إخباراً 

 .یظهر المتكلم في هذا الحكم أن یكون صادقاً فیما یقول بتجنبه الكذب :حكم الصدق. ب

لامه مناسباً لموضوع أن یجعل ك" المناسبة"یظهر المتكلم في حكم  :حكم المناسبة. ج

 .الخطاب

یطلب من المتكلم بموجب هذا الحكم أن یكون أكثر إفصاحاً  :حكم البیان والوضوح. د

 4"وإیجازاً، وأبعد عن الغموض والإبهام

حاجج هذه القوانین فإن خطابه سیحقق الوظیفة الحجاجیة المبتغاة فإذا راعى المُ      

  .والتأثیر فیه وإقناعه بأفكاره ومواقفهوالمتمثلة في اِستمالة المتلقي 

                                                           
 J.C Anscombre et: ، أخداً عن 33الحجاج في القرآن من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة، ص : عبد الله صولھ  1

Ducrot : L’argumention dans la langue, op, cit, p 8-11  
 J.C Anscombre et O. Ducort , op, cit p 10: أخداً عن 122تحلیل الخطاب المسرحي، ص : عمر بلخیر  2
  .111في اللسانیات التداولیة، ص : خلیفة بوجاوي. د  3
  . 102تحلیل الخطاب المسرح، ص : عمر بلخیر  4
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كذلك ضمن دراستهما للنظریة الحجاجیة ما " دیكرو وزمیله"ومن بین القضایا التي اِهتم بها 

جان "و" مراتب الحجاج"في مقالته " دیكرو"، فقد تحدث عنها "مراتب الحجاج: " یعرف بــ

تخذت عند مختلف الدارسین ، وقد اِ 1"حتى ملك فرنسا أصلع"في مقالاته " كلود أنسكومبر

  :ثلاثة أشكال هي

تكون الألفاظ دالة على معانٍ یمكن ترتیبها من طرفین متباینین، ومثال " :المراتب المتضادة

، حیث نطق 2"الرمضاء، الحر، الدفء، الفتور، البرد، القرس" : ذلك الألفاظ المرتبة التالیة

على أقصر حالات " القرس"حین نطق لفظ على المرتبة القصوى للحرارة، في " الرمضاء"لفظ 

  ".إدوارد سابیر"البرودة، وقد درس هذا النوع عند 

تقبل التدرج الضرب من المراتب في الألفاظ الدالة  ایوجد هذ" :المراتب الموجهة توجیهاً كمیاً 

درهم، : (في اِتجاه واحد، إما على مقتضى التناقص، مثال ذلك أسماء معاییر الوزن الآتیة

) رطل، اوقیة، مثقال، درهم(المرتبّة على سبیل الزیادة في الوزن أو ) مثقال، أوقیة، رطل

، والمُلاحظ هو تدرج هذه الألفاظ في كلا المثالین سواء في 3"المرتبة على سبیل النقص منه

مثال التزاید أو في مثال التناقص دون حذف أو تغییر أي لفظ، وهذا النوع من المراتب 

  ".فوكونین"و " هورن"سته اِختص بدرا

" أنسكومبر"و " دیكرو"هو النوع الذي اِختص بدراسته  :المراتب الموجهة توجیهاً قصدیا

المراتب قد تدخل لا على الألفاظ وحدها، بل كذلك على الجمل، مثال "حیث توصلا إلى أن 

لیه التوقف عن العمل متى شعر بالملل أو بالأولى متى غلب عأن یقصد المتكلم : ذلك

هما بمثابة مرتبتین متفاوتتین ) غلب علیه النوم(و ) شعر المتكلم بالملل: (النوم، فالقولان

و " دیكرو"، وبالتالي المراتب عند 4"بینهما بموجب القصد الذي للمتكلم فیه التوقف عن العمل

لا تختص بالألفاظ فقط بل تدخل كذلك على الجمل، وقد تراوحت المراتب " أنسكومبر"

، وتشكّل )متفاوتة فیما بینها(وأخرى ) متزایدة ومتناقصة(، )علیا وسفلى(السالفة الذكر بین 

                                                           
  .247اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص: طه عبد الرحمان  1
   275-274المرجع نفسه، ص ص   2
  . 275المرجع نفسھ، ص   3

  .275اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص:  طه عبد الرحمان  4
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– 1"من أهم نتائج عمله"الذي یعد " السلم الحجاجي: "العلاقة بین هذه المراتب ما یعرف بــ

  .حسب رأي الشهري -دیكرو

الذي تطرّق بدوره إلى ) Michel meyer" (میشال ماییر"نُعرّج في الأخیر إلى جهود      

دراسة العلاقة القائمة بین ظاهر الكلام : "النظریة الحجاجیة، حیث عرف الحجاج بأنه

ح وضمني، فالصریح هو الجزء ، وهو بهذا التعریف یقسم الكلام إلى قسمین صری2"وضمنیه

المصرح به من طرف المتكلم، أما الضمني فهو الجزء الذي یستنتجه السامع من هذا الكلام، 

الحجاجي أن الحجاج ضمن نظریة المسائلة، إلا أنه اِشترط في السؤال " ماییر"وقد أدرج 

وتأییداً منه  حاملاً لطرافة یكون بحث المخاطب عن دلالتها مصدر متعة له من جهة: "یكون

، فالحجة عنده إذن تكون إما إجابة عن سؤال 3"لمضمون الفرضیات المقدمة من جهة أخرى

  .و إبداء وجهة نظر حول قضیة ما سواء بالتأیید أو المعارضة

  : أقسام الحجاج. 4

  :إلى صنفین هما" طه عبد الرحمان"صنّفه 

بأنه إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه الذي "عرّفه  :الحجاج التوجیهي. أ

یختص به المستدل، علماً بأن التوجیه هو هنا فعل إیصال المستدل الحجة إلى غیره، فقد 

بفتح (ینشغل المستدل بأقواله من حیث إلقاءه لها ولا ینشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطَب 

، فتجده یولي أقصى عنایته إلى قصوده وأفعاله المصاحبة، غیر لها وردّ فعله علیها) الطاء

أن قصر اِهتمامه على هذه القصود والأفعال الذاتیة یفضي به إلى تناسي الجانب العلاقي، 

  .4"هذا الجانب الذي یصله بالمخاطب ویجعل هذا الأخیر متمتعاً بحق الإعتراض علیه

من الحجاج یتمحور حول المستدل، حیث لاحظ من هذا التعریف أن هذا الصنف المُ     

في مستوى أدنى من مستوى الحجاج " الشهري"دون المخاطب، وقد عده یولیه جلّ الإهتمام 

                                                           
  .454اِستراتیجیات الخطاب، ص : عبد الهادي بن ظافر الشهري  1
 M.meyer, logiqueأخداً عن  37الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة ، ص : عبد االله صولة  2

languge et argumentation, op,cit p 112. 
  . 135الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص : محمد سالم محمد الأمین الطلیة  3

  . 227اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص : طه عبد الرحمان  4
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التقویمي، وذلك لأن المرسل یتلقى بقصده فقط في تكوین حججه وتنظیم خطابه، فلا یجرد 

اِستباق حججه  لیضعها من ذاته ذاتاً أخرى تمثل المرسل إلیهن في محاولة توقع اِعتراضاته و 

في هذا العمل لا یقیم وزناً كبیراً للمرسل إلیه، كما لا یهمه  ویصل إلى إقناعه، وكأن المرسل

مقدار إسهامه في إثراء الخطاب وتوفیر الوقت والنظر بعین الناقد البصیر، إذ یكتفي بمجرد 

  .1"إیصال حججه إلیه

هو إثبات الدعوى بالإستناد  إلى قدرة المستدل على أن یجرد من " :الحجاج التقویمي. ب

المعترض على دعواه، فهو هنا لا یكتفي المستدل بالنظر في نفسه ذاتاً ثانیة ینزلها منزلة 

فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب واقفاً عند حدود ما یوجب علیه من ضوابط وما یقتضیه من 

ي فعل التلقي باِعتباره هو نفسه أول متلق لما یلقى، شرائط، بل یتعدى ذلك إلى النظر ف

فیبني أدلته أیضاً على مقتضى ما یتعین على المستدل له أن یقوم به، مستبقاً اِستفساراته 

واِعتراضاته مستحضراً مختلف الأجوبة علیها ومستكشفا إمكانات تقبلها واِقتناع المخاطب 

یله بإقامة حوار حقیقي بینه وبین نفسه، مراعیاً بها، وهكذا، فإن المستدل یتعاطى لتقویم دل

فیه كل مستلزماته التخاطبیة من قیود تواصلیة وحدود تعامله، حتى كأنه عین المستدل له 

  .2"في الإعتراض على نفسه

تحقیق الإقناع : فغایة المستدل من تجرید نفسه ذاتاً ثانیة هي مراعاة أمرین اِثنین هما     

من أي خطاب حجاجي إضافة إلى اِستحضار مختلف الأجوبة للحجج وهي الغایة المجوة 

درء الشك : " المفترضة، وقد أشار الشهري إلى أن غرض هذا الصنف من الحجاج هو

  .3"المتوقع من المرسل إلیه

  

  

  

                                                           
  471- 470اِستراتیجیات الخطاب، ص ص : عبد الهادي ظافر الشهري  1
  . 228اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص : طھ عبد الرحمان  2

  . 473اِستراتیجیات الخاطب، ص : عبد الهادي بن ظافر الشهري  3
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  : تمهید

في خطاباتنا الیومیة لما لها من  كانت ولا تزال الأمثال من أكثر الأشكال التعبیریة تداولاً      

أثر في نفوسنا، حیث تقدم لنا تشبیهاً للخفي بالجلي سعیاً منها على تغییر وضع قائم، وذلك 

  . في منتهى الإیضاح

وهو ما جعلها أكثر توظیفا بین المتخاطبین حیث یعتمد علیها المرسل في اِستمالة      

  .عتبارها من أكثر الحجج إقناعاً المرسل إلیه، ومحاولة إقناعه بفكرة ما باِ 

فبعد أن قمنا في الفصل الأول بالجانب النظري، وحاولنا الإحاطة بثنایا الموضوع،      

(...) عاریف الخاصة بالحجاج، والتقنیات التي یقوم بها وذلك من خلال تعرضنا لبعض التّ 

من كتاب  نحاول من خلال هذا الفصل التطبیق في بعض الأمثال العربیة المأخوذة

نه من ة في المثل، وهذا بتحدید مضربه وما یتضمّ كمن الحجّ وذلك بالبحث عن مَ " المیداني"

   .أدوات حجاجیة، وكیف عمل المرسل على جعل هذه الأدوات تلعب دوراً حجاجیاً؟
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  :أمثال موضوعها المرأة. 1

  "كاتكحَ ضْ بكیاتك لا أمر مُ أمْرُ مُ " :المثل* 

  : مضربه* 

بلغنا أن فتاة من بنات العرب كانت لها خالات وعمّات، فكانت إذا زارت "قال المفضل       

علیها، فقالت لأبیها إن خالاتي  وأخذنخالاتها ألهینها وأضحكنها، وإذا زارت عماتها أدّبنها 

أمر مبكیاتك، أي اِلزمي واِقبلي : یلطفنني وإن عماتي یبكینني، فقال أبوها وقد علم القصة 

  .1"اع من غیرهأمر مبكیاتك أوْلى بالقبول والإتبّ : بالرفع أي" أَمْرُ "ر مبكیاتك، وبروي أم

  : تحلیله* 

صاغ المرسل هذا المثل في شكل مقابلة، لأن التقابل یعمل على اِستمالة المتلقي وجلب     

الجملة  مقابلاً لمعنى) أمر مبكیاتك(اِنتباهه لما یعرض علیه، حیث جاء معنى الجملة الأولى 

ذ طلب المرسل من لتضاد للزیادة في درجة التوضیح، إ، وذلك با)أمر مضحكاتك(الثانیة 

المتلقي الإلتزام بالأمر الذي یُبكیه، والعدول عن الأمر الذي یُضحكه، ولتحقیق ذلك وظف 

والذي جاء بغرض إثبات ما جاء في ) لا أمر(النفي في الشطر الثاني من المقابلة، في قوله 

الدالة على ) البكاء(، كما وظف الطباق بین لفظة )أمر(ر الأول من المقابلة، في قوله الشط

  .الدالة على الفرح والسرور بغرض الزیادة في درجة الإیضاح) الضحك(الحزن ولفظة 

هدف المرسل الحجاجي هو العمل على إقناع المتلقي بتقبل النصیحة حتى ولو كانت تبُكیه، 

  . لا تثغنیهخیر من نصیحة تفرحه و 

  

  

  

  

                                                           
  . 30، ص 1مجمع الأمثال، ج: المیداني  1
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  "إِیَّاكُمْ وخَضْرَاءَ الدِّمَنِ " :المثل* 

  : مضربه* 

وما ذاك یا رسول االله؟ فقال المرأة : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقیل له     

نراه أراد فساد النسب إذا خیف أن یكون لغیر رشدة : قال أبو عبید. الحسناء في منبت السوء

ربما نبت  لأنه -وهي ما تدمنه الإبل والغنم من أبوالها وأبعارها -الدمن-وإنما جعلها خضراء

  .أنیقاً ومنبته فاسداً، هذا كلامه ات الحسن فیكون منظره حسناً ا النبفیه

إیاكم اخص بنصحي وأحذركم خضراء الدمن وأدخل : وتقدیر المثلكلمة تخصیص "إن : قلت

أي أنصحكم وأحذركم ولهذا لا یجوز حذفها : الواو لیعطف الفعل المقدر على الفعل المقدر

فإیاك المحاین أن : "إلا عند الضرورة كما قال" دإیاك الأس"إلاَّ في ضرورة الشعر لا تقول 

  .1"تحینا

  : تحلیله* 

منذ الوهلة الأولى اِستمالة المتلقي وجلب اِنتبهاه بالإعتماد على إسم فعل أراد المرسل      

تنبیه المخاطب إلى أمر مكروه : "الذي أفاد التحذیر، لن التحذیر یأتي عموماً لــ) إیاكم(الأمر 

ضمیر منفصل مبني في محل نصب مفعول به ) إیاكم(ولأن إسم فعل الأمر ، "لیتجنبه

، فقد وظف الواو لیعطفهما ووظف لفظة )أحذركم وأنصحكم(لفعلین محذوفین تقدیرهما 

الدالة على شيء جمیل المنظر قبیح الجوهر وهي كنایة عن المرأة الجمیلة ) خضراء الدمن(

هي ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما : " ةالخلق والقبیحة الخلق، وذلك لأن الكنای

والغرض من توظیفه للكنایة هو الزیادة في توضیح .2"یلزمه لینتقل من المذكور إلى المتروك

  . المعنى

  

  

                                                           
  .44المهارات اللغویة وفن الإلقاء، ص : یوسف أبو العدس  1

  . 402مفتاح العلوم، ص: السكاكي  2
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  .جَفَّ حِجْرُكِ وطاب نشزك، أكلت دَهَشاً، وحطبت قِمْشاً : المثل* 

   :مضربه* 

كان من حدیث هذین المثلین أن إمرأة زارتها بنت أخیها وبنت : قال یونس بن حبیب"      

جف حجرك، وطاب : أخیهاأختها، فأحسنت تزویرهما، فلما كان عند رجوعهما قالت لإبنة 

أكلت دهشاً وحطبت قمشاً، : نشزك، فسرّت الجاریة بما قالت لها عمتها، وقالت لإبنة أختها

ق علیها ما قالت لها خالتها، فاِنطلقت بنت الأخ إلى أمها مسرورة، فوجدت بذلك الصبیة وش

قالت لي خیراً ودعت لي، قالت وكیف قالت : ما قالت لك عمتك؟ فقالت: فقالت لها أمها

قالت جفّ حِجرك وطاب نشرك، قالت أي بنیة ما دعت لك بخیر، ولكن دعت : لك؟ قالت

: ك واِنطلقت الأخرى إلى أمها فقالت لها أمهاویغیر نشر بأن لا تمشي ولدا أبدا فیبل حجرك 

وماعسى أن تقول لي؟ دعت االله علي، قالت وكیف قالت لك؟ : ما قالت لك خالتك؟ قالت

بل دعت االله یا بنیة أن یكثر ولدك فینازعوك : قالت أكلتِ دهشاً وحطبتِ قِمشاً، قالت: قالت

  .1"في المال ویقمشوك حطباً 

  :تحلیله* 

مثله في عدة جمل فعلیة اِختلفت دلالتها من جملة إلى أخرى اِستهله صاغ المرسل     

والتي ) طاب نشرك(وهي كنایة عن العقم وعدم الإنجاب، تلاه بجملة ) جف حجرك(بجملة 

، والذي )الواو(جاءت بدورها كنایة عن الحرمان من الأمومة، وربط بینهما بحرف العطف 

كنایة عن كثرة الولد، التي جاءت ) أكلت دهشاً ( أفاد المشاركة المطلقة، إضافة إلى جملة

  .2"ذهاب العقل من الذّهل والوَلَهِ وقیل من القزعِ ونحوه، دَهِشَ، دَهْشًا فهو دَهِشٌ ": الدّهشُ "و

القمش جمع الشيء من "وهي كنایة عن نعمة الأولاد و ) حطبت قمشاً (وخلص بجملة     

الذي أفاد المشاركة كذلك لأن حكم المعطوف ) والوا(، وربط بینهما بحرف العطف 3"هنا وهنا

                                                           
   173، ص 1مجمع الأمثال، ج:  المیداني  1

، )دهش(، مادة 5م، مج 1863، دار صادر بیروت، 1لسان العرب، ط): أبو الفضل جمال الدین بن مكرم(إبن منظور   2

  . 316ص 

3
  . 189، ص )قمص(، مادة 12المصدر السابق، مجلد  
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أنه یشرك ما قبله في المعنى، كما اِستعان المرسل ببعض الزخارف اللفظیة منها السجع في 

  .بغرض التوضیح) دهشاً، قمشاً (، )حجرك، نشرك: (قوله

  .هدف المرسل هو إحداث تغییر في رأي المتلقي وإقناعه بما یعرض علیه

  : أمثال موضوعها الخداع.2

  إنَّ المُعافَى غَیرُ مَخدُوع: المثل* 

  : مضربه* 

كان في زمن أمیر یكنى أبا " قادحا"سُلیم یسمى ن رجلاً من بني وأوصل المثل أ"     

مظعون، وكان في ذلك الزمن رجل آخر من بني سلیم أیضاً یقال له سُلیط، وكان علق اِمرأة 

إني علقت جاریة لأبي : أجابته وواعدته، فأتى سُلیط قادحاً وقالقادح، فلم یزل بها حتى 

مظعون وقد واعدتني، فإذا دخلت علیه فاقعد معه في المجلس، فإذا أراد القیام فاِسبقه، فإذا 

اِنتهیت إلى موضوع كذا فاِصفر حتى أعلم بمجیئكما فآخذ حذري ، ولك كل یوم دینار، 

ناس قیاماً من النادي ففعل قادح ذلك وكان سُلیط فخدعه بهذا، وكان أبو مظغون آخر ال

  .یختلف إلى اِمرأته

فجرى ذكر النساء یوماً، فذكر أبو مظغون جواریه وعفافهن، فقال قادح وهو یعرض بأبي 

  : ربما غرّ الواثق، وخدع الوَامق وكذب الناطق ومكّن العاتق، ثم قال: مظغون

  لا تنطقن بأمرٍ لا تیقنه یا عمرو 

  إنّ المعافى غیر مخدوع                                                  

إسم أبي مظغون، فعلم أن یعرّض به، فلما تفرق القوم وثب على قادح فخنقه : وعمرو      

  .أصدقني، فحدثه قادح بالحدیث فعرف أبو مظغون أن سُلیطاً قد خدعه: وقال

ا هن مقبلات على ما وكلن به لم یفقد منهن فأخد عمرو بید قادح ثم مرّ به على جواریه فإذ

  .واحدة، ثم اِنطلق آخداً بید قادح إلى منزله فوجد سُلیطاً قد اِفترش اِمرأته
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إن المعافى غیر مخدوع، تهكماً بقادح، فأخد قادح السیف وشدّ على : فقال له أبو مظغون

  1"سلیط فلم یدركه، ومال إلى اِمرأته فقتلها

  : تحلیله

لن التوكید من الأسالیب التي تجلب اِنتباه ) إن(اِستهل المرسل مثله بحرف التوكید       

الدالة على ) معافى(المتلقي، فتجعله ینصت لما یلقى علیه، وتلبیه ما یدعى إلیه، تلاه بلفظة 

المستثنى، و : السلامة، ووظف أداة الإستثناء من حكم ما قبلها وللاستثناء ثلاثة أركان هي

التي ) مخدوع(داة الإستثناء، وللزیادة في درجة التأكید وظف صیغة المبالغة في قوله أ) غیر(

  .2أفادت الكثرة الصریحة لصفة الخداع

  .هدف المرسل لإقناع المتلقي بأن الخداع لن یضره إذا ابرئ هو منه

  ترك الخداع من أرى من مائه: المثل* 

  : مضربه* 

یجري الجدعان أربعین والثنیات : میلاً قال الأصمعيأي من مائة غلوة وهي إثنا عشر "     

  .ستین والربع ثمانین والقرح مائة ولا یجري أكثر من ذلك

وهذا من كلام قیس بن زهیر قاله لحذیفة بن بدر یوم داحس أي لو كان قصدي الخداع 

  .3"لأجریت من قریب

  : تحلیله* 

) ترك(له، وظف في ذلك لفظة  نقل المرسل عبر هذا المثل خبر للمتلقي كان جاهلاً      

الدالة على المكر ) الخداع(الدالة على الإستغناء عن الشيء، وحدد الشيء المتروك بلفظة 

                                                           
  . 10، ص 1مجمع الأمثال ، ج: المیداني  1

، دار الفكر، الممكلة الأردنیة الهاشمیة، 2النحو العربي، منهج في التعلیم الذاتي، ط: عبدو علي حسین صالح. د  2

  . 290، ص 2009عمان، 

  . 122، ص 1مجمع الأمثال، ج: المیداني  3
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كما وظف شبه ) من(والإحتیال، أما الفاعل فقد جاء اِسماً موصولاً بمعنى الذي في قوله 

  .بغرض تحدید المسافة التي تثبت عدم خداعه) من مئة(الجملة 

  . ل هو إقناع المتلقي بأن من اِلتزم بالمسافة المحددة كان تاركاً للخداعهدف المرس

  لیس بعد السلب إلا الإسار: المثل* 

  : مضربه* 

قاله عمرى بن عبادة یوم المشقر لما رأى قومه یدخلون حصن هجر على هوذة بن "      

علي المكعبر الضبي ولا یخرجون، كانوا یقتلون وكانوا یأخدون أسلحتهم قبل الدخول فقال 

حمرى لیس بعد السلب إلا الإسار یعني بعد سلب الأسلحة وتناول سیفا وعلى باب المشقر 

ابض علیها فضرب السلسلة فقطعها، وبد الأسوار فاِنفتح الباب، سلسلة ورجل من الأساورة ق

سعد وإذا به أمر المكعبر فأطلق مائة من خیارهم وخرج هارباً هو والأساورة معه وتبعهم 

  .والرباب فقتل بعضهم وأفلت بعض، وكان م نقتل یومئذ أربعة آلاف رجل

  .1"یضرب للرجل یمكر مكرا متقدما ثم خلط لیجدع صاحبه

  : حلیلهت* 

الذي یفید النفي، ووظف لفظة ) لیس(أورد المرسل مثله منفیاً بالفعل الماضي الناقص      

بالغصب، كما وظف  الأخذالدالة على ) السلب(التي أفادت تحدید الزمان، ولفظة ) بعد(

القید " تدل على ) الإسار(التي أفادت اِستثناء الإسار من السلب ولفظة  )إلا(الاِستثناء 

ون حبل الكِتاف، ومنه سمي الأسیر، وكان یشدو به بالقد فسمي كل أخید أسیراً وإن لم ویك

  .2"یشدّ به

  .هدف المرسل إقناع المتلقي بأن الضرر نتیجة حتمیة للغضب

  

                                                           
  .187، ص 2ج: المصدر السابق  1
  . 104، ص )أسر(لسان العرب، مادة : اِبن منظور 2
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  أمثال موضوعها إخلاف الوعد.3

  إنما هو كَبَرْق خلًبْ : المثل* 

  : مضربه* 

الذي لا غیث معه كأنه خادع، والخلب  برق وبرق خلب بالإضافة وهما البرق: یقال    

  .برق الخلب فمعناه برق السحاب الخلب: السحاب الذي لا مطر فیه فإذا قیل: أیضاً 

  .1"یضرب لمن یعد ثم یخلف ولا ینجز

  : تحلیله* 

الدالة ) برق الخلب(مثله شكل جملة إسمیة تحمل خبراً طیباً موظفاً لفظة صاغ المرسل      

الذي یوحي بسقوط المطر، لكنه سرعان ما یتلاشى، غرضه من ذلك على السحاب الغادر 

) إن(هو التأثیر في المتلقي لدعم موقفه اِعتمد على التوكید حیث اِستهل مثله بأداة التوكید 

كنایة عن عدم وفائه، كما  )هو(لأن توكید الخبر یشد اِنتباه المتلقي لما تخبره به، وقوله 

بین ) مشابهة(التمثیل وعند علماء البیان هو عند مماثلة یعني لغة "وظف التشبیه الذي 

، حیث اِمتنع عن التصریح بالمشبه 2"أمرین لاِشتراكهما في صفة أو أكثر، وذلك بواسطة أداة

المرسل (وهذا یدل على أن معرفته مشتركة بین طرفي الخطاب ) هو(وأشار إلیه بالضمیر 

جه الشبه بینهما هو أن كلاهما یعد بإنجاز وو ) برق الخلب(، وصرح بالمشبه به )والمتلقي

  . شيء ما ثم یخلف وعده

حُ : المثل   .حَلوُبة یُثْمِلُ ولاَ تُصَرِّ

  :بهمضر 

الناقة التي تجلب لأهل البیت أو الضیف، و أثْملَت الناقة، إذ كان لبنها أكْثَر : الحَلُوبة"    

  .كان ابنها صُرحا أي خالصًا ت إذاالرَّغوة، و صرَّح: ثمالة من لبن غیرها، و الثُّمالة

                                                           
  27، ص 1الأمثال، ج: المیداني  1
  .95الواضح في الأدب العربي، ص : امحمد موزاوي  2
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  1".یضرب للرجل یكثر الوعید و الوعد، و یقل وفاؤه بهما

  :تحلیله 

أورد المرسل مثله في شكل جملة خبریة تتضمن قولین، استهل القول الأول بصیغة      

المبالغة لأن توظیفها یسهم في تأكید المعنى و تقویته و المبالغة فیه، لذلك عمد المرسل إلى 

الدالة على الناقة التي یكثر حلیبها، أما ) حلوبة( یفها بغرض دعم موقفه و ذلك في قوله توظ

  لفظة

فقد وظفها لإیحائها  بمعنى و تقریرها معنى آخر، فالبرغم من أنها توحي بالكثرة ) تثمل(  

الذي أفاد نفي ) لاتصرح( إلا أنها لا تحققها، و لتدعیم موقفه أكثر وظف النفي في قوله 

الذي ) حلوبة تثمل( صفة الصفاء عن اللبن، و بهذا یكون المرسل قد أثبت القول الأول 

التي أفادت بدورها نقل ) الواو( بأداة لعطف ) لا تصرح( بین القول الثاني فصل بینه و 

  .المتلقي من فكرة إلى أخرى 

الهدف الحجاجي للمرسل من هذا المثل هو إقناع المتلقي بأن العبرة لیست في كثرة الوعود، 

  و لكن في الوفاء بها 

  نَیْفَ أُعَاودُكَ أَثَرُ فأسكَ : المثل 

  :مضربه 

المثل على ما حملته العرب على لسان الحیة أنَّ أخوین كانا في إبل لهما فأجدبت أصل     

بلادهما و كان بالقرب منهما واد خصیب و فیه حیة تحمیه من كل أحد فقال له أحدهما 

: یا فلان لو أني أبیت هذا الوادي المكلف فرعیت فیه إبلي و أصلحتها فقال له أخوه: للآخر 

ألا ترى أن أحدا لا یهبط ذلك الوادي إلا أهلكته  قال فو االله لأفعلن  إني أخاف علیك الحیة

یاة فهبط الوادي و رعى به إبله زمانا ثم أنَّ الحیة نهشته فقتلته و قال أخوه و االله ما في الح

لأقتلنَّها أو لأتبعن أخي فهبط ذلك الوادي و طلب الحیة بعد أخي خیر فلأطلبن الحیة و 

ألست ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي : له لیقتلها فقالت الحیة

                                                           
1
  210ص 1مجمع الأمثال، ج: المیداني - 
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إني أفعل : نعم قال: تكون فیه و أعطیك كل یوم دینارا ما بقیت؟ قال أو فاعلة أنتِ؟ قالت

المواثیق لا یضرها و هلت تعطیه كل یوم دینارا فكثر ماله حتى صار  أعطاهافحلف لها و 

كیف ینفعني العیش و أنا أنظر إلى قاتل أخي : أخاه فقال الناس حالا ثم إنه تذكر أحسنمن 

ا فضربها فأخطأها و دخلت الجحر ؟ فعمد إلى فأس فأخذها ثم قعد لها فمرت به فتبعه

وقعت الفأس في بالجبل فوق جحرها فأثرت فیه فكلما رأت ما فعل قطعت عنه الدینار و 

كیف : نعود كما كنا علیه؟ فقالت هل لك أن نتواثق و : فخاف الرجل شرها و ندم و قال لها

  1"أعاودك و هذا أثر نفسك؟ یضرب لمن لا یفي بالعهد

  :تحلیله

الاستفهام من أكثر الوظائف اللغویة " لمرسل مثله في صیغة الاستفهام، وأورد ا     

قد جاء بغرض و  ،2"مجیبمي یكاد یكون حوارا بین مستفهم و استعمالا لأن الاتصال الكلا

. التعجب وظف المرسل لأن السؤال في بعض المواقف یكون أبلغ من المواجهة بالحقیقة

التي یكون غرضها عادة الاستفسار عن الحال لكنها ) كیف( الاستفهام  أداةموظفا في ذلك 

هنا وظفت بغرض وضع المتلقي أمام الأمر الواقع، فالحیة تزید من الصبي أن یوضح لها 

ا أن تجدد ثقتها به مرة أخرى بعدما غدر بها في المرة الأولى ؟ و لتدعیم رأیه كیف یریده

الدالة على العلامة التي تخلفها أي ) الأثر(الدالة على التكرار، و لفظة ) أعاود(وظف لفظة 

  .التي أفادت الجمع مع الاشتراك  في الحكم) الواو(كما وظف أداة العطف. حادثة

بأن من لم یفِ بوعده مرة لا یؤتمن لأنه سیعید  إقناعهو  المتلقيي ر فهدف المرسل هو التأثی

  .الكرة مرة أخرى

  

                                                           
  146-145ص.، ص2ج: مجمع الأمثال: المیداني -  1
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  :خاتمة 

إنَّ البحث عن ظاهرة الحجاج انطلاقا من الجهود النظریة في التراث العربي إلى      

علیها ودراسة النظریات الحدیثة عند الغربیین، مع محاولة الإلمام بمختلف التقنیات التي یقوم 

  :دلالتها ضمن بعض الأمثال العربیة قد أفضى إلى أن

هذا اطها عن طریق الروابط الحجاجیة و الخطاب اللغوي یتمكن من تقدیم الحجج و استنب -

  .راجع لخضوعه لقواعد اللغة

   .تثبت بدلیل صحة فكرتك لإقناعهتي بحجة تبطل بها رأي المتجادل و الحجاج هو أن تأ -

ة جاهزة یحتل أعلى عتباره حجّ القرآن الكریم باِ مصادرها، و سب قوتها من قوة الحجج تكت -

  .مرتبة في السلم الحجاجي لما یحتویه من إعجاز لغوي

ة رأیه وتقویة وجهة إثبات صحّ ر یأتي به المرسل لتدعیم فكرته و المثل شاهد لشخص آخ -

  .بظره لیصدقها المتلقي

   .لقي عند تفسیرهیدرك البعد الحجاجي للمثل عند المت -

الغایة من اعتماد المثل حجاجیا هي البرهنة على صحة الفكرة التي یعمل المرسل على  -

  .المتلقي بها إقناع
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  ترجمة المیداني صاحب مجمع الأمثال

  "مجمع الأدباء " قال یاقوت في 

مَحِلَّة من مضحَالِّ : هو أحمد بن محمد  بن أحمد بن إبراهیم المیداني، و المَیْدَانُ     

،و . إلیها، ذكر ذلك عبد الغافر یْسَابُورَ كما یسكنها فنُسِبَ  لُغَوي  هو أدیب فاضلٌ، عالم نحويٌّ

في رمضان سنة ثمان عَشْرَةَ  -قفیما ذكره عبد الغافر بن اسماعیل في السِّیا -مات

الحسن علِي بن أحمد الواحِدِین خمسمائة لیلَةً القَدَرِ، و دُفِنَ بمَقبَرةِ المَیدَان، قرأ عَلَى أبي و 

د نافع، كتاب جامع الأمثال، جیَّ : عضلَى  یعقوب بن أحمد نیسابوري، و له من التصانیفو 

كتاب السامي في الأسامي، كتاب الأنموذج في النحو، كتاب الهادي للشادي كتاب النحو 

المَیْداني ، كتاب نزهة الطرِف في علوم الصَّرف، كتاب شرح المفضلیات، كتاب مُنیة 

 .الراضي في رسائل القاضي

دَة تصنیفه وأخذ القلم فَحَسَدَهُ على جَوْ  ،)الجامع في الأمثال( وقف الزمخشري على كتابه    

معناه بالفارسیة الذي لا یعرف و " النمیداني " ا قبل المیم فصارزاد في كلمة المیداني نونو 

شیئاً، فكلما وقف المیداني على ذلك أخذ بعض تصانیف الزمخشري فصیَّر میم نسبته نونا 

  .و معناه مشتري زوجته" الزنخشري"فصار 

ضالة الأدیب الصحاح و "الحسن الخواري في كتابه ذكر محمد بن أبي المعالي بن      

كان للذكاء و لو : سمعت غیر مرة كتَّابِ أصحابه یقولون : قد ذكر المیداني قالو " التهذیب

الفضل صورة لكان المیداني تلك الصورة ،وَمَنْ تأمل كلامه و اقتفى أثره علم صدق الشهامة و 

  .دواعهم

أبو جعفر أحمد بن علي المقرئ البیهقي، و ابنه  الإمام: وكان ممن قرأ علیه وتخرج به

  .وكان إماما بعده)أي إبن المیداني (سعید

الإمامُ، أستاذنا، صَدْرُ : فقال" وِشاح الدُّمیةِ "وذكر أبو الحسن البیهقي في كتاب      

قدوة الفضلاء، قد ،صَدْرُ الأدباء و الأفاضل، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد المیداني

م سنِاد العلوم  فنى عَتاده، وذهبت عُدَّته،وبطلت أُهبَتُه،نَفِدَ زاده، و  الفضل في أیام صاحَبَ  فقوَّ

بعدى غیَّرتها الأیام بضُروفها، ووضع أنامل الأفاضل خُطوطها و حروفها، ولم یخلق االله 



 الملحق
 

37 
 

تعالى فاضلاً في عهده إلا و هو في مائدة آدابه ضیفْ، و له بین بَابِه و داره شتاء و 

كان الإمامُ تَنْزَفَ الدرر ظُلْمٌ وحَیْف، و اسْ ى مَنْ عام لحج البحر الخِصمِّ و و ما عل یْف،صَ 

  .یأكل من كَسْب یده

ر یتغیقناعه بمعتقداته واِ ي إلى تغییر أفكاره و الهدف الرئیسي للحجاج هو دفع المتلق -

  .سلوكه

العربي فقد كانت واضحة في كان لإستراتیجیة الاقناع بالحجاج حضورا بارزا في التراث  -

القرآن الكریم و أقوال الرسول صلى االله علیه و سلم، إضافة إلى الخطابات التي سبقت هذه 

  .الفترة 

من الضروري الإلمام بالآراء العامة التي یسلم بها الناس حتى تحقق تواصلا موفقا، الآن  -

  بهاذلك ییسر محاولات إقناعهم برأي ما أو صرفهم أراء یتعلقون 

لا تنحصر القیمة الحجاجیة لقول ما في حصیلة المعلومات التي یتضمنها لأن الصیغ و  -

الأسالیب التي یشتمل علیها تعمل على إعطاء توجیه حجاجي لهذا القول و الذي یعمل بدوره 

  .على توجیه المتلقي اتجاها محددا

كما نجدها في الحجاج عبارة عن ظاهرة لغویة نجدها في كل قول و في كل خطاب  -

یتدرج  -الأسماء و الأفعال و الصفات و الظروف و الحروف إضافة إلى الصور البلاغیة 

المرسل في الحجج التي یوظفها بغرض إقناع المتلقي حیث یودرها مختلفة و متفاوته فیما 

  .بینها بین القوة و الضعف 

إما ضمنیا یستنتج الاقناع یكون إما واضحا یستخلص من القول الظاهري للخطاب، و  -

  .منه
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  : قائمة المصادر والمراجع
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